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Abstract 

At the beginning, there was essentially no discrepancy between poetry and prose. Poems 
were merely rhythmic words used to guide camels, devoid of any ambiguity or complexity, 
making it easy for readers to grasp their content. However, over time, the concepts within poetry 
expanded, and their rhythm and meter multiplied. As a result, their clarity and simplicity were 
diminished. Poets exerted their utmost effort, often spending a year or more refining their poems 
to elevate them to high ranks of elegance and glory.  Color and its various types became one of 
the best methods poets employed to enhance their works. Meanwhile, Al-Sanoubari specialized 
in using this artistic element in his poetry. This study examines how Al-Sanoubari utilized color 
in his poems to symbolize and enrich his work both aesthetically and meaningfully. This high 
level of application in his poetry was influenced by the colorful, multi-faceted environment in 
which he was raised, fostering his interest in painting and the visual arts. The goal of this study 
is to analyze the appearance of color and the tools used in Al-Sanoubari's works. It employed 
methods of analysis, description, and statistics to explore color concepts and terminology. The 
colors in Al-Sanoubari’s works are akin to a painter’s palette, as if he intended to design his 
poetic creations as a beautiful landscape filled with flowers, colors, and trees through which 
streams flow. He successfully wove colors into his poetry, allowing his imagination to shine. 
He emphasized the vibrancy of colors and their meanings to capture the reader's attention to the 
fullest extent. As we appreciate the poet’s imagery and figures, we observe that he frequently 
utilized the colors white, red, green, yellow, black, and blue respectively. 
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ص 
ّ
 الملخ

حدی به الإبل، لا غموض فيه ولا  
ُ
. کان الشعر کلمات موزونة ت

ً
 شاسعا

ً
ن الشعر والنثر بونا ي بادئ الأمر بي 

لم يکن فن
ه لم يبق علیي سلاسته ووضوحه قيد الأبد، أخذت معانيه  

ّ
تعقيد، فلم يکن يعزّ علی قارئ شعر أن يستخرج فحواه. ولکن

، فمنهم من يقلب شعره حولا لتنقيحه ويستفرغ جهده  تتسع وأوزانه تتکاثر، وما ونن الشعراء يهتمون  
ً
 بالغا

ً
بشعرهم اهتماما

 
ً
ي تنميقه والسمو به إلي قمة عالية متشبثا

ن من الطاقة ما يملک وما لا يملک فن ي إجادته ما شاء الله له أن يجتهد، ويستعي 
فن
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 المقدمة  .1

 الدراسات السابقة والإطار النظري  1.1

. کلّ من الشاعر والرسام يجسّمان الأشياء  
ً
 مزرکشا

ً
 وکلاما

ً
 مزخرفا

ً
ي    والأفكار الشعر تمثيل وتصوير قبل أن يکون لفظا

فن
ة حواس الشاعر حينما ينشد لنا الکلمات فن لوحات طبيعية   أشكال

ّ
ي طريقة الصناعة. دق

محسوسة يمکن رؤيتهما وإن اختلفتا فن
ز الألوان    الألوان من  والأشكالمتعددة کدقة خيال الرّسام حينما يثر

ّ
 الألوان طلائع للصورة البصرية وأبرز ما يدلّ عليها أن

ّ
. إن

ي العناصر الأساسية فن عالم الحسيات، فنحن لانستطيع أن نصف الأشياء  
نعيش بينها ونجدها حولنا من غث  التعبث  عن    الت 

ي وجدان الأمة علی  
ي حياة الإنسان. فالألوان استقرّت فن

نٌ فن  علاقة الإنسان بالألوان علاقة ذاتية قديمة، وأثر اللون بي 
ّ
ألوانها. إن

ي تشکيل تصوّر عام لهذه الألوا
ي البيئة والحياة، ممّا ساهم فن

 ن. فلقد أثبتت الدراساتنحو خاصّ، وارتبطت بأمور عديدة فن
لها ألوان متعددة،   اللون، وجعل الزهور  لها تأثث  علی خلايا الإنسان، فخلق الله تعال السماء بهذا   الألوان 

ّ
 أن

ً
الحديثة أيضا

 ولکن    والشجر 
ً
، کلّ تلک الأمور لم تخلق عبثا هم  لحکمة ربانية. »اللون من أهم ظواهر الطبيعة وأجملها، ومن أا باللون الأخصرن

كل الصورة 
ّ
ي تش

ي دراسة    والرمزية. لذلك   ،والاجتماعية  ،والنفسية  ،الفنيةالفنية، لما يشتمل عليه من الدلالات    العناصر الت 
ينبغن

ي الشعر من خلال ربطه بسياق النص الشعري، فالسياق الشعري
د وظيفته وفاعليته« )آباد وبلاوی،    اللون فن

ّ
هو الذي يحد

ي تفرد لها أبواب خاصة،    عناية فائقة بالألوان، حت ّ بات هذا الموضوع، من  (، ومن ثمّ عنيت العربية1391
الموضوعات الت 

 ودرجة سامية  
ً
 مرموقا

ً
فالشعراء من أهمّ الذين يستخدمون الألوان فن شعرهم ويصوّرونها لکی تبلغ أشعارهم بهذه الوسيلة مکانا
 الل

ّ
ي لشعره يلاحظ أن

، والمتلق ِ
ً
 ماهرا

ً
 ومصورا

ً
 فنانا

ً
ون ينتشر عثر مساحة من القبول عند سامعيه ودارسيه. کان الصنوبري رساما

 لونية متألقة وجميلة، فلقد   النصوص بشكل لافت
ً
تناول هذا البحث توظيف الألوان  للنظر، وأکسبت الصورة الشعرية صورا

ي شعره بشکل لافت للنظر« )الشويکان،  فن شعر ال
(. لهذا الأمر،  2012صنوبري، و»کان الصنوبري شاعر الطبيعة وکثر اللون فن

ي صور الصنوبري الخيالية، وتعالجها معالجة نقدية تعتمد الفحص. 
ي إحصاء الألوان المستعملة ودورها فن

 تحاول هذه الدراسة فن

   لدراسة سؤال ا

 کم استعان الشاعر الصنوبري بالألوان لتدبيج شعره؟ وما هو سبب استخدامها؟ .1

، إذ  
ً
ح للبيت وتقييمه وبيان ما استعمل فيه من لون أو ألوان أحيانا لأجل ذلک، جئنا لکلّ لون بشواهد متعددة مع شر

د الباحث مفهوم اللون ودلالته، وأثره فن استجلاء صور الصنوبري الشعرية. 
ّ
    يحد

ً
ي هذا البحث توصيفيا

  – فقد کان منهجنا فن
ي عرض  

ي فن
ي تحليل النصوص والمنهج الوصقن

ي فن
ي علم النفس، والمنهج السيمان 

نا استفدنا من النظريات الحديثة فن
ّ
، لأن

ً
تحليليا
  المادة. 

   الدراسات السابقة 1.1.1

ي الشعر و الأدب نخصّ منها: 
ي تناولت مادة اللون فن

 الدراسات الت 

 

وب   استخدام صرن اس هو 
ّ
الن ي 

فن ها  أشعارهم وسث  لتنميق  الشعراء  استخدمه  البديع. وممّا  وب  ي صرن
البيان وشت  بأساليب 

لتدبيج أشعاره. تناولت هذه   الألوان وتلوين أشعارهم بها، والصنوبري من أهمّ الشعراء الذين يتشبثون بهذه المادة الشعرية
  
ً
دلاليا توظيفها  قدرته علی  ومدى  الشاعر  عند  الألوان  شعرية  ولوج  إل  وعمدت  الصنوبري  عند  اللون  توظيف  راسة 

ّ
الد

د الألوان؛ دفعه للاهتمام بالفن التشكيلیي وممّارسة الرسم. ويهدف
ّ
ي بيئة تتصف بالجمال وتعد

ه نشأة الشاعر فن
ّ
؛ لأن

ً
 وجماليا

ي  اللونية الظواهر  إحصاء إل
ي أشعاره من استخدام مادة    - شعره وإبرازها، وفق منهج وصقن  فن

. قد أکثر الصنوبري فن تحليلیي
ي بالشاعر أراد أن يجعل من ديوانه طبيعة فيها الألوان  

ّ لة علبة الألوان عند الرّسام، کأنن ن  شعره بمثن
ة بالغة، وهی فن اللون کثر

الأنهار  تحتها  تجري  والأشجار  فاعلية  والأزهار  ز  ويثر التصويرية،  ذلک حاسته  ي 
فن  
ُ
ه
ُ
سعِف

ُ
وت الألوان  استخدام  ه يحسن 

ّ
إن  .

  
ّ
ي صور الشاعر الخيالية؛ نرى أن

. ومت  ما أشبعنا النظر فن  أکثر
ّ
ي إل حد

الألوان ودلالاتها فن لوحاته ليستقطب انتباه المتلق ِ
، والأصفر والأسود، والأرزق هیي  . الألوان الأبيض، والأحمر، والأخصرن  ما استخدمه الشاعر من الألوان علی التوالي

  أكثر

 ، شاعرية الألوان. : الصنوبريالکلمات المفتاحية
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« لأحمد عبدالله محمد حمدان بجامعة النجاح الوطنية. ورسالة »اللون   ي
ي شعر نزار قبانن

رسالة »دلالات الألوان فن
ي شعر عزالدين المناصرة«  

ی« لنصرة محمّد محمود شحادة بجامعة الخليل. ودراسة »إيقاع الألوان فن ي شعر البحث 
ودلالاته فن

ي مجلة  
ي شعر لحيدر محمد جمال سيد أحمد المنشورة فن

الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية. ودراسة »دلالات الألوان فن
مة(.  

ّ
ي إضاءات نقدية )فصلية محك

ک لمرضية آباد و رسول بلاوی المنشورة فن ي السماوي« مقال مشث   يحت 

ي عصر صدر الإسلام«  
ي شعر الفتوح الإسلامية فن

ي جمال عبد الناصر الموسومة بـ »دلالة الألوان فن
 رسالة أمانن

ً
وأيضا

الإسلامية   الجامعة  ي 
موسی    –فن لمديحة  الصنوبري«  شعر  ي 

فن اللون  »تجليات  رسالة  الصنوبري  الشاعر  إل  وبالنسبة  غزة. 
موک. تناول هذه الدراسة ت ي شعر الصنوبري،  الشويکان بجامعة الث 

والذي يهمنا هنا، علی وجه الخصوص،  وظيف الألوان فن
ي لا يکشف معناها بمجرد تفسث  کلّ کلمة  

ات الت  ي شعر الشاعر من حيث العلامة والرمز أي دراسة التعبث 
هو دلالة الألوان فن

 .
ً
ي لا يمکن ترجمتها حرفيا

 من کلماتها، والت 

ية  خصائص الألوان التعبير

ي تغيث  الصورة من شکل إل آخر، ومن حال إل أخری  
ّ الهيئة والصورة. والتلوّن يعتن ي اللغة علی تغث 

يدلّ لفظ اللون فن
  
ُ
ّ الذی يَرِد ة، وقد اختلفت أسماؤها باختلاف الحقل الدلالي ي اللغة العربية کثث 

 ألفاظ الألوان فن
ّ
)لسان العرب، مادة لون(. إن

، والأحمر، الأزرق والأصفر )صالح،  فيه. أمّا الألوان البؤرية   : الأبيض، والأسود، والأخصرن ي هیي ي المعجم العرنر
وبقية  (،  1982فن

ما يعکس ما بعد الرؤية البصرية، ليشمل البعد  
ّ
 اللون ليس مجرد زرکشة أو زينة أو زخرفة وحسب، وإن

ّ
الألوان تنضوي تحتها. إن

 مع دلالات الأ
ً
ي     لوان. الانفعالي الذي يمکن أن يکون مرتبطا

ي الطبيعة وفن
ات فن  لکلّ لون من الألوان طبائع وخصائص وتأثث 

ّ
إن

ي استخدمت للتعبث  عنها جاءت مناسبة لها: 
 الألفاظ الت 

ّ
ي الألوان وجدنا أن

 حياة الإنسان. وإذا نظرنا فن

ساع  
ّ
ة الدال وات

ّ
لالة من حد

ّ
ي الأعماق حيث الظلمة والعتمة. وقد استشفّ هذه الد

»فالأسود لفظ يدلّ علی الغوص فن
ساع، والضاد بما فيها من نفور  

ّ
الة علی ات

ّ
الواو. أمّا الأبيض فهو لفظ يدلّ علی الإشعاع والانطلاق لما فيه من اجتماع الياء الد

« )عبدالقادر أبوعون،    وإفلات من المرکز. والأبيض کما  ي
کيب الصون  لالة والث 

ّ
ي الد

ويماثل الأبيض    (2003نلاحظ يقابل الأسود فن
ة الفاء، وما تفيده الراء  

ّ
ي هذا التقابل الأخصرن والأصفر، »فالصفرة لون يدلّ علی الذبول، والجفاف، لما فيه من خف

والأسود فن
 
ّ
ي لفظه کنبتة هزيلة، جاف

ي  من التکرار، ممّا جعله يبدو فن
ة تطث  مع حرکة الريــــح. بينما يدلّ الأخصرن علی الخصب والحياة، لما فن

ي طراوته ونداوته« )المصدر نفسه( 
ي العروق، ممّا يزيد فن

الخاء من طراوة وامتلاء بالماء، ويساعد تکرار الراء علی جريان الماء فن
ة من الحاء. ويدلّ  

ّ
ج والحرارة المستمد

ّ
« )المصدر  و»أمّا الأحمر فهو لون فيه التوه ن الأزرق علی العبور والنفاذ إل قرار معي 

 نفسه(.   

  
ً
 رماديا

ً
 باهتا

ً
 لونا

ّ
ي علی الإنسان. ويمکن ببساطة أن نقول إن يولوجر ن ه الفث  لتأثث  ّ يتكون نتيجة  لكلّ لون معتن نفسي

 يستدعي الفرح والرغبة دون معرفة الأسباب المنطقية لهذه الاستجابة. کما يمکن  
ً
 ورديا

ً
 فاتحا

ً
 لونا

ّ
يستدعي الرتابة والحزن، وأن
 لبعض الألوان ا

ّ
 من الألوان غث  الصارخة. القول إن

 أکثر
ً
 نفسيا

ً
، أصفر، أسود، أبيض( مفعولا لصارخة )أحمر، أزرق، أخصرن

 الألوان الساخنة هیي 
ّ
، وأن

ً
، أمّا الألوان القاتمة فهي أکثر حزنا

ً
 وفرحا

ً
 الألوان الفاتحة أکثر مرحا

ّ
  وبصفة عامة يمکننا أن نقول إن

 الألوان ا 
ّ
ن أن ي حي 

ة فن  لباردة هیي ألوان مهدئة ومريحة. ألوان ديناميکية مثث 

 الألوان ودلالاتها 

الأحمر: تعددت دلالات اللون الأحمر واختلفت استخداماته. ويرمز هذا اللون إل الخطر والدم والجهاد والغضب.   −
ي صاحبها،  

ي لصيقة بألفاظ هیي الأخرى تثث  الإغراء فن
ي استعماله؛ لذلك كانت له معانن

فالأحمر يبعث الحركة والنشاط فن
ة الحرّ(، وحمراء النعم )كرائمها(. من مثل الموت الأحمر )لاشتداد القتل(، وحمراء الظ

ّ
ة )شد  هث 

، ولا تخقن علی الناظر زرقة البحار والسماء، ولهذا   − ن الأزرق: اللون الأزرق أحد الألوان الأساسية؛ فهو أمام مرأى العي 
ي موازين الآخرة »يصبح  

ي الاهتداء الطبيغي لمناظر الدنيا الفسيحة، ولكنه فن
ة فن فإن اللون الأزرق يشكل مساحة كبث 

؛ يلون عي ن  ( 1998ونهم ويشوه خلقتهم« )سامي يوسف و وعبد الرؤوف زهدي،  علامة مغايرة دالة علی المجرمي 

ة ومظاهر مختلفة تتجسد  − ي لها مساحة معتثر
الأصفر: ارتبط اللون الأصفر بحياة الإنسان؛ فهو من الألوان الأولية الت 

ي الكائنات الحية والنباتات. فأخذ اللون الأصفر إيحائيته من فصل الخريف لما يسيطر عليه من دلالات المرض  
فن

 والموت والجفاف. 
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ي الألوان الأساسية، و»يرمز هذا اللون إل الخصب والنماء والتجدد والرخاء   −
: هو لون لا تقلّ أهميته عن باف  الأخصرن

وهو رمز الحياة ذات التجدد، فهو »قرين الشجرة ويرتبط بالحقول والحدائق،    (1982والنعيم والسعادة« )عمر،  
فالدلالة الغالبة للون الأخصرن الإيجابية والمنفعة التامة لكلّ ما  (  1994ولذا فهو مرتبط بهدوء الأعصاب« )عجينة،  

 يدب علی سطح الأرض. 

اق،   − الطهارة والصفاء والنقاء والإشر السلم، وإل  الوضوح والنقاء والجمال. ويرمز إل  اللون علی  يدلّ هذا  الأبيض: 
اءة.   دلالات سلبية، فقد ذمّه   والنور والتفاؤل والثر

ً
ي الإيجابية للون الأبيض، »فقد اتخذ أحيانا

وإل جانب هذه المعانن
ن   ي باب المفاخرة بي 

ي مجال الشيب، ذلك أن ظهور الشيب نذير بدنو الأجل وتولي أيام الشباب، كما ذمّ فن
العرب فن

ي قصص ألف ليلة وليلة« )شحادة، 
 (. 2013السوداء والبيضاء فن

 للون الأبيض ونقيضه الذي يعرف به؛ فهو لون قاتم دالّ علی الظلمة والكآبة والجهل،   −
ً
 اللون الأسود مقابلا

ّ
الأسود: يعد

ي اللغة 
والموت والحزن. »يرتبط اللون الأسود بصورة عامة عند العرب بدلالات التشاؤم والحزن والألم، وقد وردت فن

ي الأعم الأغلب علی
ة له تجمع فن  (. أنه ضد الجمال« )المصدر نفسه ألفاظ كثث 

ي أشعار الصنوبري 
 
  توظيف الألوان وشعريتها ف

 اللون الأبيض 

لُ علی العقلانية حيث تميل شخصيات هذا اللون إل
ُ
ي يَد

ي وجهها   اللون الأبيض النق 
ل والاتزان الفكري، ولا يققن

ّ
التعق

ي من مشكلات أو
ء ولا تعانن ي

نظرا   اضطرابات وتهوى تعدد الصداقات وخصوصا الناجحة وهیي شخصيات محبوبة إجمالا سیر
،    رمز للنقاء والحيوية والوضوح  للطفها وعذوبتها وأدبها الجمّ وليس لهذا اللون آثار سلبية، لذا فهو يرتبط اللون    (1371)لوشر

اءة والثر بالطهر  العربية  الثقافة  ي 
فن أخرى،  الأبيض   

ً
للنقاء    وأحيانا رمز  والأبيض  ه.  وبشر الوجه  طلاقة  بالبياض  يريدون  كانوا 

 العرب »لا تقول: رجل أبيض  
ّ
؛ لأن

ً
ي الشعر مجازيا

ف فن
ّ
دة، وظ

ّ
اءة، وهو عند العرب صفة معنوية، لا حسية محد والوداعة والثر

ي من العيوب، فإذا أرادوا الأبيض من ال
ق 
ّ
ما الأبيض عندهم الطاهر الن

ّ
وا: أحمر« )لسان العرب، مادة لون قالمن بياض اللون، إن

ساع، والضاد بما فيها من نفور  
ّ
الة علی الات

ّ
بيض(. و»الأبيض فهو لون يدلّ علی الإشعاع والانطلاق لما فيه من اجتماع الياء الد

   د ور   (. 1990وإفلات من المرکز« )أبو صفيّة،  
ً
ي أحد عشر موقعا

ي القرآن الكريم، وكانت دلالالته تشث  إل    اللون الأبيض فن
فن

ي الآخرة،
بْيَضُّ وُجُوهٌ    قال تعال:   الصفاء والنقاء والعمل الصالح. فقد جعل الله تعال البياض علامة علی حسن المصث  فن

َ
﴿يَوْمَ ت

هُمْ 
ُ
 وُجُوه

ْ
ت
َّ
ا الذينَ اسْوَد مَّ

َ
أ
َ
 وُجُوهٌ ف

ُّ
سْوَد

َ
مْ   وَت

ُ
نت
ُ
ابَ بِمَا ك

َ
عَذ
ْ
وا ال

ُ
وق
ُ
ذ
َ
مْ ف

ُ
 إِيَمانِك

َ
م بَعْد

ُ
رْت
َ
ف
َ
ك
َ
ا الذينَ  أ مَّ

َ
 وَأ
َ
روُن

ُ
ف
ْ
ك
َ
هُمْ   ت

ُ
 وُجُوه

ْ
ت

َّ
ابْيَض

ون﴾ )آل عمران 
ُ
الِد

َ
مْ فِيَها خ

ُ
ي رَحْمَةِ اِلله ه ِ

قن
َ
 بعض105-106: 3ف

ّ
  لنا  توضح  الآيات (. إن

ّ
 والصفاء والإيمان والنقاء  الطهارة  أن

ن والطاهرين بيضاء لامعة.  بيضاء  تتجسم ي القيامة فتصبح وجوه الصالحي 
  فمن كان من أهل نور الدين وُسِمَ ببياض اللون   فن

ن يديه وبيمينه. ومن كان من النور بي  قت، وسغ  اقه، وابيضت صحيفته وأشر الباطل وُسِمَ بسواد    وإسفاره وإشر أهل ظلمة 
 الظلمة من كلّ جانب.  اللون وكسوفه وكمده واسودت صحيفته وأظلمت، وأحاطت به

 الشاعر ومظاهر البياض

ي شعرية الصنوبري اللونية، و»من هو  يطغن اللون الأبيض علی بقية الألوان لدی الصنوبري، و 
 الألوان فن

َ
د سَيَّ

َ
لون ت

الطهارة والخلوص والصفاء لون  اللون  والنقاء والمحبة والخث  والحق والعدالة«   وجهة نظر سايكولوجية واجتماعية، هذا 
ه يستعمل  و   (1390)قاسمی وممتحن،  

ّ
. إن
ً
 متألقا

ً
قا ي شعره، ممّا يجعل ديوانه مشر

قد أکثر الصنوبري من استخدام البياض فن
ذلک.   إلي  وما  المقمرة  والليلة  الخمر  وإناء  والثياب  والسجايا  والسيوف  والثلج  والوجه  الأزهار  منها  الأشياء   

لشت ّ البياض 
 غث  مرّة، نحو: واستخدم الصنوبري البياض صفة للسجايا والأخلاق الحميدة 

ي    
َ

       عَلی
ٌ
ورِ مُنبــهة

ّ
 الد

ُ
ـوادِ ســـواد ي السَّ ِ

جايا  بياض  وَفن رِ  البيض  السَّ
َ
ي الحُف ِ

     (1970)الصنوبري،   فن

 البياض لون النقاء والصفاء، لون اللمعان والضياء، قليل من الوسخ يکدر صفاءه وضئيل من الکدرة يوسخ لمعانه. 
ّ
إن

 سواد الدور يدلّ علیي  
ّ
بها إثم ولا سيئة ولا زيف. وهو يعتقد أن

ُ
ي لم يَش

يهة، الأخلاق الت  ن ي الشاعر بالبياض صفة للسجايا الثن
يأن 

ن  ي  بياض سجايا أهلها وأخلاقهم الثن ي معناه الإيجانر
ما البياض فن

ّ
. فإن ي

يهة الذين سکنوا اللحود إذ لم يتشبّثوا بالدنيا ومتاعها الفانن
 کلمة »بيض« لا تدلّ هنا علی اللون نفسه مما   (1377مظهر للضوء، والقداسة، والعصمة )اسماعيل پور،  

ّ
ويتضح للقارئ أن

والخث   والجلاء  الصفاء  منها  المقصود  بل   . ن العَي  راهُ 
َ
عند ت براعته  ضِح 

َّ
ت
َ
فت ات؛  والخث  عَم 

ِ
الن عن  البيضاء  بالسجية  يکتن 

َ
ف  ،
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ان الأبيض   ت السجايا بيضاء. ويفضح اقث 
ّ
ي صُوَرِه. وظهرت قدرة الشاعر علی توظيف اللون عندما تجل

استخدام اللون الأبيض فن
ن   ي أن ينفذ )الأخلاق(، و)السجية( إل عالمه الداخلیي کي يتوغلا فيه، مزيجي 

ي هذا البيت، عن رغبة الشاعر العارمة فن
والأسود، فن

اق وجهه:  عتمة ذاته المتوجّسة خفية  حبيبه وإشر
ّ
ي بياض خد

 الإثم والوسخ. ويقول فن

  بِأبيض  مَن لِي              
ُ
ـي بِعَقربِ صُدغِهِ مَلدوغ ِـ لب

َ
             ق

ُ
هِ مَصبوغ

ِ
ـد
َ
 خ

               
ُ
ماءِ مَصوغ ما              مِن وَجهِهِ بدرُ السَّ

ّ
 الهواءُ وَإن

َ
         (1970)الصنوبري،  مِن جِسمِهِ صِيغ

ي لمعان وجهه  
 حبيب له وضياء وجهه ضياء يدفعه إلي تشبيه مقلوب مغالاة فن

ّ
ن بياض خد ي البيتي 

الشاعر يصف فن
  
ً
 ولينا

ً
ي حيث يمثل الهواء بجسم الحبيب لطفا

ي صدر البيت الثانن
الأبيض حيث يشبّه البدر به ويتمسک بتشبيه مقلوب آخر فن

ه ستر قلبه    وصفاء، إذ جرتِ العادة علیي أن يشبّه الوجه بالبدر 
ّ
والجسم بالهواء. يشکو الشاعر من حبيبه ويستجث  عليه، لأن

 والإعراض. إذن، فن الصورة هذه، تظهر 
ّ
ه يتنحي عنه ويشجنه بالصد

ّ
ه. وعقرب صدغه لسع قلبه ولکن

ّ
ببياض وجهه وتألق خد

ي ظلّ استعارة تصريحية أصلية    -الحبيبة  
تها من جانب، ون  –فن  إشارة إل بياض بشر

ً
ة وتوهجها من  بيضا ضاعة روحها الخث 

 زاخزة أجواؤه بالبهجة والشور، و»من 
ً
ق بياضا  قدرتها علی إحالة حياة الشاعر إل نهار مشر

ّ
ها تجلی

ّ
جانب آخر، فضلا عن أن

 ، ي صفات المرأة، فهو سمة الجمال فيها، والمرأة البيضاء معشوقة مطلوبة« )بومالي
 فن
ً
  الطبيغي أن يکون اللون الأبيض لازما

 علیي قارئ.   (. 2015
ن من الروعة والجمال ما لا يخقن ي البيتي 

 فقن

ي وصف  
ويستعمل أکثر ما يستعمل اللون الأبيض للأزهار، ويکثر من استخدامها بشکل مبالغ فيه. منها ما يقول فن

جس:   الثن

 وَاصِــف                       
ِ
مَ عَن حَــد

َ
عَا                  ظ

َ
رجـــــــــــــــــــــسٌ ت

َ
ــا ن َـ نــ

َ
 وَل

                                        
َ

رٍ عَلی
َ
ي أصف ِ

 فن
ُ
 وَاقــــــــــفِ   أبيض  حِرت

ُ
          (1970)الصنوبري،  مِنــــــه

 ويوجّه إل هذا الورد الجميل عناية بالغة ممّا يجعله يفرد له مقطوعة  
ً
 رائعا

ً
يتعرض الشاعر لوصف نرجس وصفا

بارعة ومع هذا يعرب عن عجزه هو وکلّ قائم بذلک عن وصف جماله لما فيه من روعة وبهجة. ثم ينوه بصفرته وبياضه ممّا  
 ل 
ً
ي جماله واستغرابا

 فن
ً
انا ي هذه اللوحة ذو دلالة نفسية واضحة تتناسب مع  يزيد الناظر إليه حث 

روعة منظره. فاللون الأبيض فن
 الحالة النفسية للشاعر. 

ي  
ّ ه أوّل من تغتن

ّ
ي الطبيعة بالخمر وقال القدماء إن

ه أوّل من قرن وصف الثلج وانتثاره فن
ّ
ة؛ لعل  للصنوبري ثلجيات کثث 

ّ
إن

 بالثلجيات علیي شاکلة قوله: 

ض                  
ّ
ض
َ
 ذا يَوم مُف

َّ
إن
َ
 أذهِب کؤوسَک يا غلا              مُ ف

رِ يُعرض                   
ّ
ّ الد ي حُلیي ِ

ي البَيا                  ضِ وَفن ِ
 والجوّ يجلیي فن

 مِنَ الأغصانِ يُنفض                  
ً
 وذا                 وردا

ً
 ذا ثلجا

َ
نت

َ
 أظن

ي کانونِ                    ِ
 فن
ُ
                    وَالوَرد

ٌ
ن بـيـعِ مُلــــــــوَّ  الرَّ

ُ
 ()المصدر نفسه     أبيض    وَرد

والأرض   بالثلوج  المبيض  الجو   حسن 
ً
أحدا يفوت  بها ولا  الأرض  وابيضاض  الشتاء  ي 

فن الثلوج  لقد شاهدنا سقوط 
ن    رائعة، ولم يستير

ً
ة أنظار الشعراء، فنظموا فيها أبياتا اة بها، وکثر ما لفتت هذه المناظر الباهجة والمثث 

ّ
والأشجار والجبال مُغط

 ابيضّ الجوّ  منهم الصنوبري الذي تعرض لکثث  من مظ
ً
 مفضضا

ً
ي أبيات قبل البيت المذکور يصف يوما

اه فن اهر الطبيعة، فثن
 من الأوردة بشت ّ  

ً
 الربيع يکسو الأرض ثيابا

ّ
ن الربيع والشتاء قائلا: إن . يقارن الشاعر بي   عديم النظث 

ً
فيه بثلوج منفضة وصفا

 أبيض ولاينوي من ال 
ً
ي الشتاء تکتسي الأرضُ ثوبا

ز الشاعر نصاعة اللون الأبيض  الألوان ولکنّ فن ورد الأبيض إلا الثلوج. ولکیي يثر
ي منح لوحة بشاشته وفرحه جمالها  

ن الشاعر هذا اللون بـ »الورد« بهدف إبراز فاعلية ذاک اللون ودوره فن ه؛ فقد يقث  وقوة تأثث 
ثلجية   لوحة  عن  المقطوعة  هذه  ت 

ّ
فـ»تجل الشاعر.  يتمناه  الذي  المنث   وجانبها  اقها  شت ّ  وإشر  

ً
مستخدما بالبياض  مجللة 

اق والانبلاج، ممّا يوجي بالابتهاج والشور والنشوة« )غنیم،   ي إل الإشر
ي تفضن

شبیهات، وسحر الألوان الت 
ّ
  89:  2014الت

ّ
(. إن

 ما يستعمل اللون الأبيض للسيوف، منها: 
ً
ا  الصنوبري کثث 

ن أن       عوضتهن مِن   البيض  لمّا اجتليت                   م يَلبير
َ
ياض  ل  ( 1970)الصنوبري،   مُصبِغا الب 
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ي  
 أو وصف معرکة يأن 

ً
 أو خليفة

ً
حَ ملکا

َ
ي السيوف، فکلّ شاعر مَد

ما نفتح ديوان شعر إلا نجد فيه لفظ البيض بمعتن
ّ
قل

، منها البيت الشاهد الذي   ي هذا المعتن
ن منهم الصنوبري، فقد استخدم هذا اللفظ فن ي مدحه بمرّات ولم يستير

بهذا اللفظ فن
 
ّ
: إن
ً
 بياضها بالحمرة ممّا أرقت من الدماء  يصف فيه بسالة أحمد بن کيغلغ قائلا

َ
ک لما أخرجت السيوف البيض عن قليل بدلت

ي ظلّ استعارة تصريحية للسيف  
 الشاعر لا يکتقن باللون الأبيض فن

ّ
ي هذه اللوحة بأن

وممّن قتلت من الأعداء. فنحن نلاحظ فن
 يطلّ من وجه العدو، وهکذا يأخذ سيف  

ً
، بل يضيف إليه بياضا ي

الشاعر الأبيض من وجه العدوّ لونها الأبيض  القاطع الماضن
 باللون الأبيض للملابس، منها: 

ً
ا ي الشاعر کثث 

 ويقهره ويصبغ وجهه بالحمرة بدل البياض. وقد يأن 

لامِ بِالإيمَاضِ             
َّ
و عَن الظ

ُ
ـارِ                  يَجل َـ لجٍ وَن

َ
بَا لابِسَاتِ ث  وَالرُّ

بسِي مُعصفرٍ وَ             
ُ
نَ ل ي يَومِ عيدِ               بي  ِ

 فن
َ
 بَرَزن

ٌ
 غِيد

ُ
لت

ُ
اض  ق  ـ  ( )المصدر نفسه بي

ي الشتاء القارس،  
 ميلاده کان فن

ّ
با لابسات ثلج ونار" أن ث هنا عن ليلة ميلاده ويبدو من قوله "والرُّ

ّ
 الصنوبري يتحد

ّ
إن

 
ً
با اللابسات ثلجا ه شبّه الرُّ

ّ
ي بتشبيه مرکب رائع وهو أن

د. ثم يأن  ان ألجأ إليها الثر با بالثلوج وأشعلت نث  ت الرُّ
ّ
ي ليلة قد تغط

   فن
ً
ونارا

 أبيض، إذ البياض والصفرة لونان للفرح والبشاشة وأيام العيد أيام شور وبهجة، ويقول  ببنات غيد  
ً
 معصفر وثوبا

ً
ن ثوبا کسي 

ة مفرحة ونري الصنوبري يجمع    ذات ألوان فاتحة مثث 
ً
ي الأعياد يلبس الناس ثيابا

ي يوم عيد وفن
 النساء الغيد برزن فن

ّ
الصنوبري إن

ن لبسي بياض ومعصفر لإظهار الشو  ر. ويمکن أن يکون الشاعر أراد بالثلج والنار الورود البيض والحمر، والقول بهذا أفضل  بي 
 إثر صور. ويظلّ اللون الأبيض المستمد  

ً
 تلو تشبيه وصورا

ً
با متلونة بأزهار بيض وحمر. فصار البيتان تشبيها من الرأي الأول، فالرُّ

ي شعر الصنو 
ه يحيطه  من لون الثلوج قرين القيّم والمثل العليا فن

ّ
ه فإن ز الشاعر نصاعة اللون الأبيض وقوة تأثث  بري. ولکیي يثر

ها  
َ
اق ها وإشر

َ
ي منح تلک اللوحة جمال

بالعتمة والظلمة المستمدة من اللفظ »الظلام« بهدف إبراز فاعلية ذاک اللون ودوره فن
 الشاعر إيحاءاتِ ال

َ
 صفاء والسلام والمشة. وجانبَها المنث  الذي يتمناه الشاعر. ويهب اللون الأبيض ليلة

القصائد   لذلک  يفرد  ومجالسها.  ونداماها  وسقاتها  ووصف کؤوسها  الخمر  عن  الحديث  من  يکثر  الصنوبري  کان 
 ما يقرن وصف الربيع إلي الخمر فهو

ً
ا إناء   والمقطوعات، وکثث  ي وصف 

ربيع الدنيا وهیي ربيع الفرح والشور، انظرهُ يقول فن
 الخمر: 

يضاء                     
 
ي صَفيحَةِ عَاجِ  ب

َ
وحُ عَلی

ُ
 يَل
ً
نجلِیي              وَردا

َ
ت
َ
جلیي لِلعُيونِ ف

َ
 ( )المصدر نفسه ت

 کأس الخمر  
ّ
ي کؤوس زجاجية تشفّ عمّا فيه، ذات لون أبيض. يقول الصنوبري: إن

 ما ترشف فن
ً
ا کانت الخمر کثث 

ي البياض واللمعان، وهیي تشفّ عمّا فيها من راح حمراء. راعت هذه الصورة لِما فيها من  
بيضاء تلوح، ويمثله بصفيحة عاج فن

 بيضاء مسکوبة ف
ً
ه شبّه کأسا

ّ
يها خمر حمراء بصفيحة عاج يلوح عليها ورد أحمر. وبذلک فقد رفد الشاعر تشبيه مرکب وهو أن

 من لفظة »العاج«. 
ّ
اللون الأبيض المستمد انبثاق  باللون الأبيض من خلال بياض تلک الخمرة، فضلا عن  لوحته الشعرية 

مَعان البدر فيها وابيضاضها به، ممّا نظم 
َ
 فيها هذا البيت: ووصف الشاعر فيما وصف ليالي مقمرة وينوه بل

يلةٍ           
َ
ي ل ِ
 فن
َ
ک
َ
ل ل

َ
دِ  بيضاء  ه

َ
 البَل

َ
ت عَلی

َ
 سَال

ٌ
ـــها فضة ّـَ أنـ

َ
 ( 1970)الصنوبري،  مقمرةٍ            ک

ي کلّ زمن، منهم الشعراء الذين يشبعون النظر إلي مناظرها  
 حسن الطبيعة قد سحر قلوب الناظرين إليها وألبابهم فن

ّ
إن

ة  . ومن المناظر المثث 
ً
ن تمثيلا لا يقلّ عنها روعة واستغرابا ن القارئي  ي أبيات رائعة تمثل تلک المناظر أمام أعي 

  ثم يسکبون أناقتها فن
ي الطبيعة الليلة المق

ن کلّ ذي لب بجمالها. استعمل الشاعر هنا البياض لليلة غلب فيها ضوء  فن ي يبهر فيها القمر وتفي 
مرة الت 

ت 
ّ
ي البياض واللمعان کفضة امتد

ها فن
ّ
ي الليلة المقمرة قائلا: إن

، ثم ينحو نحو سماء البلد فن
ً
البدر ضوء الکواکب وجعل الليل نهارا

 الصنوبری غمس ريشته
ّ
ز   علی البلد. وهکذا فإن ة له، واستعار ما فيها أجمل ما فيها، کي يثر ي الطبيعة وجعل من جمالها محثر

فن
ي خاطره من جمال وافتنان. 

ي نفسه من مشاعر وأحساسيس وما ارتسم فن
 ما اعتمل فن

 اللون الأحمر 

ن اللون المفضل لدى الشخص الذي يعكس شخصيته ويفصح    تمكن علماء نفس مختصون من تحديد العلاقة بي 
ن  وأوضح هؤلاء أن الألوان المحيطة بالإنسان تؤثر بصورة    حالته الصحية  عن ميوله وصفاته ومزاجه والروح المسيطرة عليه وبي 

ة علی نفسيته.  وجد الباحثون أن اللون الأحمر هو لون الطاقة والحيوية إذ يتمتع لأشخاص اللذين يفضلونه بالنشاط   مباشر
والحيوية والديناميكية والشجاعة والحساسية الشديدة، وهم يهتمون بالجانب الحسي أكثر من اهتمامهم بالجانب المعنوي  
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 ، ،(.   (1371)لوشر ن ي الحرب  )ايي 
 فإنه يعتن

ً
 فالأحمر يمثل عادة العاطفة والانفعال والنار والغضب وإذا كان الأحمر ملتهبا

ة من الحاء« )أبوصفيّة،  
ّ
ج والحرارة المستمد

ّ
(. هذا اللون من أوضح الألوان  1990أمّا الأحمر »فهو لون فيه التوه

  ، ي الجاهلية« )شفيغ كدكتن
 لأسوأ الأشياء فن

ً
؛ بعد أن »كان رمزا ي ي الأدب العرنر

م، وهو مظهر للجمال والنقاء فن
ّ
لارتباطه بالد

 بِيضٌ  (.  1386
ٌ
د
َ
ي القرآن الكريم مرة واحدة دل فيها علی مشهد حسن، يقول تعال: ﴿ومِنَ الجِبالِ جُد

ولقد ورد اللون الأحمر فن
ها﴾ )الفاطر:  

ُ
لوان

َ
لِفٌ أ

َ
ي الذکر الحکيم، فقد وصف الله تعال قاصرات الطرف  27وحُمرٌ مُخت

(. أمّا إيحاءات هذا اللون موجود فن
)  :بقوله  ﴾

ُ
مَرْجَان

ْ
وَال  

ُ
وت

ُ
يَاق
ْ
ال هُنَّ 

َّ
ن
َ
أ
َ
ي،  58:  55الرّحمن  ﴿ك )الطثر وصفائهما  ة  البشر وبياض  الوجنة  حمرة  أي  ق:  1421(. 

27 /88 .
ّ
 (، فوجه الشبه هو الحمرة المحمودة أي حمرة الخد

 الشاعر ومظاهر الحمرة 

: الورود والخد    ما يستعملها لأربعة أشياء هیي
ً
ا  من أيّ لون آخر، وهو کثث 

استخدم الصنوبري الحمرة بعد البياض أکثر
الأحمر للأزهار  اللون  يستعمل  ه 

ّ
إن قليل.  والياقوت ولکن ذلک  النار  منها:   لأشياء أخري 

ً
أحيانا والخمر والثياب، ويستعملها 
ء آخر ومنها  ي

 : والورود أکثر من أيّ سیر

حَائِبِ رَاضِ                 نَ رَوضٍ عَنِ السَّ هوِ إلا            بَي 
َّ
رضن عَن الل

َ
ي أ ِ
رانن
َ
ن ت

َ
 ل

نَ                 مر  بَي 
 
حارُ الـ            ـحورُ فِيـهَا مِن  ح

ُ
نَ بِيضٍ ت مرة  وَبَي 

 
 ( 1970)الصنوبري،  وَبَيـاضِ  ح

ي تستهوي القلوب وتجذب إليها المارة بها لما فيها من الأشجار والأزهار والنباتات الساحرة  
 الرياض من الأمکنة الت 

ّ
إن

لهوه وتمتعه  ن عن  البيتي  ي 
يتحدث فن الصنوبري   

ّ
أن الطيور. نری  تغريد  وما يجري فيها من ماء عذب وما تعشقه الآذان من 

 عن اللهو إلا و 
ً
ي راضيا

ن  ويقول: لن ترانن ن أوردة حمر وبي   بي 
ً
 ورواه، ماشيا

ً
 غدقا

ً
ي روض قد أمطرت السّماء عليه مطرا

أنا أتجوّل فن
ن الأحمر الذين   ن الأبيض وبي  ي بما فيها من جمال بياضها وروعة حمرتها. يجمع الشاعر مرة أخری بي 

أزهار بيض تستغربها الغوانن
ي اجتماعهما من الإناقة ما يشق وصفه ومن الإعجاب ما يعز ا

ي نبيذ وورد أهداهما إليه صديق له: فن
 لإعراب عنه. وقال فن

                
ّ
کأن

َ
 ف

 
مرة

 
 راحَه مِن وَردِهِ   ح

َ
کهَة

َ
 ن
ّ
ــأن َـ  ( 1970)الصنوبري،  وَردِهِ مِن رَاحِهِ                    وَک

 ريــــح  
ُ
ي حمرتها، ثم يُشبِه

ي يشبّه خمره فن
 الورد الذي أهدانن

ّ
يصف الشاعر حمرة الورد والنبيذ وطيب رائحتهما قائلا: إن

 يفصح عن إحساساته 
ً
ن يصوغ تشبيها ي مخيلة الشاعر بلون الخمرة الحمراء حي 

ن لون الورود الحمر فن . يقث 
ً
الراح بريــــح الورد طيبا

 للخد  إزاء جمال تلک الأزهار والورو 
ً
 وصفا

ً
ا ة ودلالاتها المنبئة بجمال اللون. جاءت الحمرة کثث   إيحاءات الخمرة المنث 

ً
د مستثمرا

ي أشعاره، نحو: 
 والوجنة فن

 أو بِالمـزاحِ                
ِ
 يُدميه وهـمٌ              مِن مُشيـرٍ بِالجِـد

ُ
 يَکـاد

ٍّ
د
َ
 خ

َ
 ذات

ي بَياضِ وَ                 ِ
 مِن مَاء مُزن وَرَاحِ         )المصدر نفسه  حمــرة  فن

ً
 حُسنا

َ
د              صِيغ

َ
 ( فکأن ق

  
َ
جِد

َ
 حبيبته وبياضه أو حمرته ولکن يندر أن ن

ّ
ث فيها الشاعر عن خد

ّ
ي ما قرأنا من الغزليات بأبيات يتحد

ما التقينا فن کثر
 حبيبته وهم الإشارة 

ّ
 يقول: إنه يدمي خد

ن ن ما قاله الصنوبري فيها، حي  ان ما بينه وبي 
ّ
، وإن وجد فشت

ّ
 فيه وصف رقة الخد

ً
بيتا

ي هذا 
:   إليه ويجرحه. وقال فن

ً
ي أيضا

 المعتن

حظِ رامِقه                    
َ
يه بِالل

ّ
د
َ
ي خ

 رامقٍ        لأثر فن
َ
يه ألحاظ

ّ
ت خد

َ
ابَل
َ
و ق
َ
ل
َ
 ف

 ويعتقد بأن نية  
ّ
ي البيت الذي نحن بصدده يتجاوز هذا الحد

ه فن
ّ
 حبيبه ولکن

ّ
ي خد

 ألحاظ الرامق تؤثر فن
ّ
يقول هنا بأن

ي البيت التالي بياض وجه حبيبته تخالطه حمرة. ثمّ باستعانة فن بديغي جميل،  
يها لنضارتهما. ثم يصف فن

ّ
الإيماء توذي خد

، يشبّه بياضها بماء  ّ والنشر ي الطي
 المزن وحمرتها بالراح. يقول: أعتن

                ُ َّ غث 
َ
ـهِ يَت ِـ ونــ

َ
ــابِ وَل َـ رَ العِت

َ
رُ                 حَـذ

َّ
حَـــد

َ
ت
َ
 ت
ُ
مـوعُه

ُ
 وَد

ُ
نـسَه

َ
م أ
َ
 ل

               
َ
   احمرار  زِيد

َ
ة
َّ
 شِد

ِ
مرة  الخد

 
وَ مُعصــفرُ                           ح

ُ
 وَه

ُ
 مِنـــه

ُ
ا المَورد

َ
د
َ
غ
َ
 ( )المصدر نفسه ف

 وبما فاضت عيناه  
ّ
ه ازدادت مخافة العتاب علیي غدر أو صد

ّ
 حمرة خد

ّ
 حبيبه قائلا: إن

ّ
ن خد ي البيتي 

يصف الشاعر فن
 علیي شاکلة قوله: 

ً
ا . ويستعمل اللون الأحمر للخمر کثث 

ً
ت حمرته من الخوف وأصبح ورديا

ّ
 واشتد

ً
ه معصفرا

ّ
يه. کان خد

ّ
 علیي خد
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ازعَته                     
َ
ـارُ                  حمراء  ن َـ قَ ضوءُهُ أو ن

َّ
ـــأل
َ
 ت
ٌ
ها           برق

َّ
 ( )المصدر نفسهيَحسِبُ أن

ي الخمريات، وصفها ووصف إناءها ودنانها. وهو  
تعاطی کثث  من الشعراء وصف الخمر وأکثر الصنوبري ممّا نظم فن

ق برق أو نار 
ّ
ها تأل

ّ
ه يجاذب حبيبه کأسا فيها بنت کرم حمراء تلمع حت ّ يظنّ أن

ّ
، إن
ً
 رائعا

ً
هنا يصف حمرة الراح وضياءها وصفا

 أکثر مناسبة للوحته من  أجوج. فقد يصف الشاعر هنا حمرة الراح  
ً
. يتأمّل الصنوبري تشعشع الخمر فلا يجد لونا

ً
 رائعا

ً
وصفا

ي  
 کلمت 

ّ
أن للقارئ  النار. ويتضح  أو تضاهیي  ق  الثر  حمراء يحاکي ضوئها 

ً
نديميه أن يسقياه خمرا ه يطلب من 

ّ
فإن اللون الأحمر، 

ن  راهُ العَي 
َ
ن هنا علی اللون الأحمر نفسه مما ت

ّ
ق والنار« تدلّ : »الثر

ً
هُ. ويقول أيضا

ُ
 ، والمقصود منهما صفاء الخمرة وجلاؤ

              
َ
رط

َ
ارِ ف

َّ
الن
َ
اسقِنيهَا ک

َ
ـاضِ                 احمرار  ف

َ
 ابيض

َ
رط

َ
المَـاءِ ف

َ
اءٍ ک

َ
ي إن ِ

 فن

مـرَاضِ                      
َ
ي مِنَ الأ

شِيـ                  ـنَ شِفاءَ المَرضنَ
َ
ــارٌ إناءُهُ جُلَّ ن ّـَ ن

َ
 ( )المصدر نفسهجُل

لذا يطلب من   ارتشاف خمر معتقة،  بالمرح وطرب، فاشته  برؤية حبيبته وفاض صدره   
ً
الشاعر شوقا ازداد  لقد 

ار وشبّه  
ّ
ة حمرة الخمر بالن

ّ
لَ لشد

َ
مَث
َ
ي کأس زجاجيّة بيضاء تلمع کالماء. ف

ي الحمرة فن
 فن
ً
ار شدة

ّ
 حمراء کالن

ً
حبيبته أن تسقيه راحا

ي  کأسها بالماء لِما فيها من تألق. ثم  
 حمراء حمرة الجلنار فن

ً
ي خمرا

ي جودتها وحدتها ويضيف: ناوليتن
يد فن ن لا يرضيه ذلک ويسث 

ادة من الحبور والشور   ن ي الاسث 
 ويبوء إليهم بالسلام. تطالعنا رغبة الشاعر فن

ي المرضنَ
إناء بيضاء بياض زهر النشين، ممّا يشقن

ن أغدقت الدلالة اللونية علی »النار« و»الج  الإفاضة، حي 
ّ
ه يستخدم  حد

ّ
 عن حمرة الخمر. وإن

ً
ا اتِ اللون الأحمر تعبث  ن لنار« مث 

 اللون الأحمر للملابس نحو: 
ً
ا  کثث 

ي                         ِ
ي فن ِ

ضِ   )الصنوبري،  أحمر  جاءَ يَمسر
ّ
ض
َ
ي مُف ِ

 فن
ً
بـا
َّ
 مُذه

ً
سقانــا

ُ
 أبيض    ف

َ
وق

َ
 (1970ف

ي  
 الساف 

ّ
 أحمر يتلألأ علیي بياض جلده، ثم يواصل ويقول: إن

ً
، فهو لبس ثوبا ي

لعلّ الشاعر أراد بالأبيض لون جلد الساف 
ي کأس بيضاء کأنها طليت بالفضة. 

 کالتثر فن
ً
بنا خمرا  أشر

 اللون الأخصرن 

لبساطتها ووضوحها وهو لون  يرمز اللون الأخصرن لبساطة الشخصيات متسامحة متفاهمة وحليمة يمكن الوثوق بها 
ن أصحاب النفوس ن علی اختلافهم، ويمث  ةالمرهفة الحس   الفناني  ي العمل أبرز خصالهم    المُحِبَّ

للحركة والنشاط، وتعتثر الدقة فن
  ، رمز الخث  والأمل والمستقبل والبعث من جديد والتفاؤل وتجديد الآمال العظيمة للمستقبل  واللون الأخصرن (.  1371)لوشر

يرمز اللون الأخصرن إل النعمة والرضا. وهو لون »يدلّ علی الخصب والحياة، لمّا  (.  )المصدر نفسه واستعادة القوى والطاقة  
ي طراوته ونداوته« )أبوصفيّة، 

ي العروق، ممّا يزيد فن
ي الخاء من طراوة وامتلاء بالماء، ويساعد تکرار الراء علی جريان الماء فن

فن
ي وصف أهل النعيم:  (.  1990

ي الذکر الحکيم، كقوله تعال فن
سٍ  ﴿ورد هذا اللون تسع مرات فن

ُ
 مِنْ سُند

ً
ا
صرنْ
ُ
 خ
ً
 ثِيَابا

َ
بَسُون

ْ
وَيَل

)الکهف   رَآئِكِ﴾ 
َ
ٱلأ  

َ
عَلی فِيهَا  نَ  كِئِي 

َّ
ت مُّ قٍ  َ ْ ثر

َ
والتفاؤل   خصرن الأ   (. 31:  19وَإِسْت الخث  والأمل والمستقبل والبعث من جديد  رمز 

 فهو لون مستقرّ ثابت لارتباطه بالنبات والخصب.  .وتجديد الآمال العظيمة للمستقبل واستعادة القوى والطاقة

ة   الشاعر ومظاهر الخض 

اللون الأخصرن الموجي    منه بدور 
ً
الثالثة، إذ يلون به الصنوبري صوره الشعرية إحساسا اللون الأخصرن بالمرتبة  ي 

يأن 
ي   ي شعر الصنوبري، والسياق الأدنر

بالتجدد والنماء، وهو لون رعوي يدلّ علی الحياة والحركة. أسدل الأخصرن إطلالات متنوعة فن
ي المتنوعة وجلّ ما يس 

 واستعماله لغث  ما ذکرنا  يوجه تلك المعانن
ً
تعمله للرياض والأشجار والنباتات ويستعملها للثياب أيضا

. يصف الشاعر الغصون: 
ً
ا
ّ
 قليل جد

ض                        
 
ارِ               )الصنوبري،  خ

َ
ــهَا مِثــلَ العِـــذ ِـ ات

َ
ي           حَاف ِ

مِيــلُ فن
َ
صُــونِ ت

ُ
 (1970الغ

ي الروض ويري الغصون الخصرن والغضة تهبّ عليها الرياح وتصفقها فتميل مع هبوب الرياح وتتخايل  
ي الشاعر فن

يمسر
 وبهجة. نحن  

ً
 المنظر الذي يصفه الشاعر ذو جمال وروعة باهرة وتصويره لذاک لا يقلّ منه حسنا

ّ
ي والعذار. إن

تخايل الغوانن
ي هذه اللوحة الجم

يلة إذ تنطبع هذه الصورة بطابع الحرکة و النمو والخصب من الطبيعة المتجددة  نری فاعلية اللون الأخصرن فن
خاء، »وهو لون يبعث البهجة والفرح،   کة والربيع، ويعكس الراحة والاسث   هذا اللون يرمز إل الخصب والثر

ّ
ي الربيع، لأن

للروض فن
هر:  (1374ويخلو من کلّ الصفات السّلبية« )نيك بخت،  

ّ
 وقال يشکو من الد
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ُ
ه
ُ
جرِي المَاءُ أوراق

َ
کِ ت

ُ
ي مَاءَهُ        وَعُود ِ

د مَصَّ اشتِياف 
َ
ـــودِي ق ُـ ض      وَع

 
 ( 1970)الصنوبري، الخ

 يجعله ألا 
ً
اه من اشتياق وغرام مديد ضعفا  يشکو فيها الشاعر ضعفه ونحوله لما اعث 

ً
 فيما نقرأ أبياتا

ً
ا نصادف کثث 

 وأوراقه  
ً
 طريئا

ً
، ولکن عودک لم يزل غضا ن وتعزّ رؤيته کما يقول الصنوبري: إن عودي قد انعصر والشوق قد مصّ دمي ن للعي  يبي 

ة الأشجار  ي خصرن
ة. ويقول أيضا فن  : مخصرن

                       
ّ
أن
َ
ک
َ
  ف

ـارُ            أخض   ّـَ ض
َ
رَهُ البَديعَ ن

َ
 أصف

َّ
ن
َ
أ
َ
         وَک

ٌ
مرد

ُ
 المَريــــعَ ز

ُ
 ( 1970)الصنوبري،  ه

ة فبدأ    وأطربه صرصرة العصافث  وتغريد البلابل وأراعته الأشجار والنباتات الملتفة المخصرن
ً
قد دخل الشاعر روضا

ة ونظر إلي الأزهار الزاهية البديعة؛ فإذا  
تها والزمرد حجر کريم شفاف شديد الخصرن ي خصرن

يصف الأشجار وهیي تضاهیي الزمرد فن
قة، لتکريس أجواء البهجة، والانبلاج، والوضوح.  هیي تشابه النضار وهو الجوهر الخالص من الت ، لما فيها من الصفرة المشر ثر

ي بالثياب الخصرن الأوراق والنباتات وأمّا ما يستعملها  
 ما يعتن

ً
ا ه کثث 

ّ
ة للثياب والحلل ولکن وقد أکثر الصنوبري من استعمال الخصرن

، لا يتجاوز عدد أصابع يد واحدة. فيقول
ً
ي المعتن الأوّل:  للثياب بعينها فقليل جدا

 فن

هَا وَجهَانِ: مِن                        
َ
          ل

ً
ـابَا َـ هَا ثِي

َ
بِيعُ ل  الرَّ

َ
ــــاط

َ
د خ

َ
  وَق

ض 
 
 (وَصُفرِ   )المصدر نفسه خ

  
ً
: ثوبا ن  خياط الربيع قد خاط لها ثوبي 

ّ
ي الربيع مکسوة بالنباتات الخصرن والورود الصفر قائلا: إن

ث عن الأرض فن
ّ
يتحد

 المنظر الذي يصفه الشاعر ذو جمال وروعة باهرة وتصويره  
ّ
 أصفر من الأزهار والورود. إن

ً
أخصرن من النباتات والأشجار، وثوبا
 وبهجة. نح

ً
ي هذه اللوحة الجميلة إذ تنطبع هذه الصورة بطابع الحرکة  لذاک لا يقلّ منه حسنا

ن نری فاعلية اللون الأخصرن فن
کة والربيع، و يعكس الراحة   ه يرمز هذا اللون إلي الخصب والثر

ّ
ي الربيع، لأن

والنمو والخصب من الطبيعة المتجددة للروض فن
خاء، »وهو لون يبعث البهجة والفرح، ويخلو من کلّ الصفات ا ي المعتن  (1374لسّلبية« )نيك بخت،  والاسث 

.  وممّا قاله فن

 : ي
 الثانن

هَا                         
َ
ي ِلبَاسٍ ل ِ

ت فن
َ
ت
َ
  أ

ـارِه                  أخض  
َ
ن
َّ
 جُل

َ
ةِ آسٍ عَلی

َ
طاق

َ
 (1970)الصنوبري، ک

سلة غدائرها علیي وجهها الذي يضاهیي  
 أخصرن مسث 

ً
ي مشيها لابسة ثوبا

يصف الشاعر حبيبته ماشية إليه، وهیي تتبخث  فن
ي أشعار الصنوبري. وبذلک ينفذ الشاعر إل صميم إحساسات  

باللون الأخصرن للثوب وذلک قليل فن ي 
 من حمرته. وأن 

ً
ارا
ّ
جلن

بالجمال،  نة  إليه صورة حبيبة مقث   هذا الجمال کان    القارئ وينقل 
ّ
، فضلا عن أن

ً
ا  وکثث 

ً
 هذا الجمال کان عامّا

ّ
ي أن

وهذا يعتن
ن بالحبيبة.  ي بناء هذه الصورة، وهو يعکس رهافة ذات الشاعر إزاء الجمال المقث 

. ويدخل هذا اللون فن  أخصرن
ً
 متجددا

 اللون الأصفر

مثاليون ومتفائلون وسُعداء وحكماء  ،  لاحظ العلماء أن الأشخاص الذين يفضلون اللون الأصفر، وهو لون الحكمة
اء، ويمكنه شحن صاحبه بالحيوية والقدرة  حيث تتناغم صفاتهم مع صفات هذا  للضوء والثر

ً
  علی الإبداع   اللون الذي يعتثر رمزا

  ، ي القرآن الكريم،    (1384اله،  يعثر الأصفر عن إرهاصات الموت والفناء )آيت   (1371)لوشر
ورد اللون الأصفر خمسة مرات فن

﴾ )الزّمر  
ً
رّا
َ
اهُ مُصْف

ث َ
َ
 ف
ُ
مَّ يَهِيج

ُ
 ث
ُ
ه
ُ
بَات
َ
ارَ ن

َّ
ف
ُ
ك
ْ
عْجَبَ ال

َ
يْثٍ أ

َ
لِ غ

َ
مَث
َ
(. يقول تعال: ثم  21:  39كما تشث  إل ذلك الآية الكريمة: ﴿ك

ته، يقال للأرض إذا يبس ما فيها من الخ صرن
ُ
ی ذلك الزرع من بعد  ييبس ذلك الزرع من بعد خ ي فث 

: هاجت الأرض. يعتن صرن
ته ورطوبته قد يبس فصار أصفر.   صرن

ُ
 خ

 الشاعر ومظاهر الصفرة 

  ، اق )لوشر ي ذلک؛ إذ هیي    وهیي   (1371الصفرة ترمز إل النور والإشر
ي أشعاره ولا غرو فن

 فن
ً
ا ي بها کثث 

ي نلتق 
من الألوان الت 

ه يستخدم أکثر مايستخدم هذا اللون للورود والوجه  
ّ
ي تکوّنت منها الطبيعة والصنوبري هو شاعر الطبيعة. إن

من الألوان الت 
 لايزيد 

ً
ا
ّ
ي غث  ذلک قليل جد

 للشمس وللثياب واستعماله فن
ً
ي به أحيانا

. ممّا أن  به للورود قوله: والخمر ويأن 
ً
ا  عن مرة کثث 

ـارَ البهارُ                    
َ
          جِسُ مِن حُسنِهِ وَغ

 الثنَّ
ُ
ه
َ
نَ عَارَض  حِي 

ُ
 يَخجِلُ الوَرد

ی البَهارَ                   َ
 وَاعث َ

ً
ة ا          حَث 

َ
ت ذ

َ
 وَعَل

ً
 حُـمرة

َ
اک

َ
ت ذ

َ
عَل
َ
 (1970)الصنوبري، اصفرار         ف

 به مثله وأدار ابن  
ً
جس يستهدي بابن الرومي إذ کان معجبا ي کثث  من وصفه للثن

 وهو فن
ً
ا جس کثث  غتنّ الصنوبري بالثن

َ
ت

  
ً
 من الحجج ما يؤکد فضله علی الورد وأنه يفوقه حسنا

ً
جس موردا ن الورد وقف فيها مع الثن ي شعره بينه وبي 

الرومي مناظرة فن
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ن الأزهار حاول فيها أن ينتصر    وکأنما أراد الصنوبري أن يعارضه فنظم مقطوعة نصر فيها الورد ثم عاد فأقام معرکة بي 
ً
وجمالا

جس ولکن إن ظهر فإذا تخجل منه لما فيه من روعة وحسن، فمنها   جس. يقول: إن الورود تفخر بحسنها مادامت لم تر الثن للثن
ق    من يحمر من الخجل ومنها من يتيه

ّ
ي عن المدق

جس. لا يخقن من الاستغراب ومنها ما يصفر من شعور بالحقارة واستعظام الثن
من   ذلک  أن  ويزعم  الأزهار واصفرارها  احمرار  يعلل  جس؛ وهو  للثن لينتصر  الشاعر  به  تمسّک  رائع  تعليل  ن حسن  البيتي  ي 

فن
ي اصفرار الأرض: 

جس والاستحياء منه. ويقول فن  استغراب روعة الثن

 الأرضَ مِن                
َّ
ن
َ
أ
َ
فر  ک

ِ                 )المصدر نفسه  ص 
ن ي 
َ
ت
َّ
ي حُل ِ

لِیي فن
َ
جــت

َ
 ( وَحُمرٍ         عَرُوسٌ ت

ي هذه اللوحة، قد حان الربيع وأبهجت الأرض، فلوّنها الربيع بما أودعها من الأزهار والنباتات، دبج منها ناحية  
فقن

ي الصورة جمال  
 أحمر فقن

ً
 أصفر وثوبا

ً
ن ثوبا  تحللت بثوبي 

ً
بورود صفراء ونمق ناحية أخری بورود حمر فأشبهت الأرض عروسا

: الأصفر   ن ن لوني  ي به  باهر جمع فيها الشاعر بي 
 ما يأن 

ً
ا  الصنوبري من استعمال اللون الأصفر للوجوه وهو کثث 

والأحمر. ويکثر
 لبيان حال العشاق، انظره يقول: 

هُم                      
ُ
 وَألــوَان

 أروَاحُهُم        مَرضنَ
ُ
ــاق

َّ
ا العُش

َ
ذ
َ
هک
َ
 ()المصدر نفسهصفر                 ف

شّه   والإعراض ولأنه يحرص علیي سث   الحب کالصد  تبعات  من  ي 
يلاف  لما  روحه  وتمرض  لونه  يتغث   أحبّ  من   

ّ
إن

 ما يقرن  
ً
ا ي عن الناس احتضاراته، فيصفر وجهه لما يتحمل من لوعة الحب وإخفاء شّه. کان الصنوبري کثث  ويحاول أن يختر

 لّ علیي ذلک المنح إلي أن داهمه الشيب فصار يشکو منه: وصفه للربيع وجمال الطبيعة بالغزل أو وصف الخمرة وظ

کِ                    
َ
هرُ حُمرَت

َّ
 الد

َ
اأعَاد ار  کِ الحُسنُ انکِسَارَا                   اصفِر 

ُ
اط

َ
ش
َ
 ن
َ
عَاد

َ
 ( )المصدر نفسهف

 
ً
 وکان غض الوجه أحمره ثم مضت عليه أيّام وليال حت ّ هرم وعادت حمرته اصفرارا

ً
ي شبابه نشيطا

کان الشاعر فن
ي شبابه والاصفرار 

هر من المصائب. فاستخدم الحمرة للون وجهه فن
ّ
وانکش ظهره ونفد نشاطه لشيخوخته وما أنزل عليه الد

م بالسن. وجاء الشاعر باللون الأص
َّ
 فر للخمر غث  مرة منها: له عندما تقد

ا                     
َ
ان
َ
سَق

َ
فراء  ف ــارُ              ص  َـ ين

ّ
ه الد

َ
ن
َ
أ
َ
ـارِ سَــاقٍ ک َـ يـ         ـن

ّ
ــالد

َ
فِ ک

َّ
ي الک ِ

 ()المصدر نفسه فن

 من کفّ ساقٍ. فن هذه الصورة لقد استخدم الصنوبري  
ً
جا
ُّ
 وتوه

ً
ها الدينار تلألؤا

ّ
 تتلألأ کأن

ً
 صفراء صافية

ً
ب خمرا هو يشر

ق    يطلّ من الدينار المشر
ً
ة علی نفس اللون. ولا يکتقن الشاعر باللون الأصفر، بل يضيف إليه صفرا اللون الأصفرَ بدلالته المباشر

الشاعر  تنهل ريشة  الصفرة    وهکذا  استخدام  الدينار«. ومن  ه 
ّ
ي قوله: »کالدينار ساق کأن

ق فن المشر الأصفر  لونها  الدينار  من 
مس قوله: 

ّ
 للش

ت                  
َّ
ش
َ
غ
َ
ا مَا ت

َ
           إِذ

ُ
ه
ُ
يت
َ
يــرِي فِيمَــا رَأ

َ
الخ

َ
رَ ک
َ
م أ
َ
ل
َ
 ف

 
ة فر  مسِ  ص 

َّ
ر  الش

 
صف

َ
 ( )المصدر نفسه ه    أ

ي وهو المنثور الأصفر وقد ألقت عليه الشمس ضوءها فانضمت صفرة الشمس إلي   استغرب الشاعر منظر الخث 
  
ّ
ي لم أجد فيما رأيت أجمل من هذا المنظر الذي اشتد

ي. يريعه هذا المنظر الجميل فيقول معربا عن استحسانه إنن اصفرار الخث 
ي 
ي فن ن لون الخث 

ي فيه بضوء الشمس. يقث  ن يصوغ استعارة تصريحية تفصح    اصفرار الخث  مخيلة الشاعر بلون الشمس حي 
ة ودلالاتها المنبئة بجمال الشمس وبذلک يزخر أجواؤه    إيحاءات الشمس المنث 

ً
عن إحساساته إزاء جمال تلک الزهرة مستثمرا

ي لبس الأصفر قوله: 
 بالبهجة المستمدة من حضور الشمس بلونها البهيج. وممّا قاله فن

ي                 ِ
ي وَفن ِ

َ يَمسر
خصرنَ
َ
ي أ ِ
ر  فن

 
صف

َ
ورِ            )الصنوبري،           أ

ُّ
ورَاقِ وَالن

َ
ي الأ ِ

صــنِ فن
ُ
الغ
َ
 (1970ک

 
ً
ن أخصرن وأصفر وهو يتخايل فيهما، بما فيه من ليونة جسمه وطراوته، فيتذکر غصنا ي قد لبس ثوبي 

يري الشاعر الساف 
ن المشهدين   ق فيها فأقام مشابهة بي 

ّ
ي الرياض ودق

 قد کسته أوراق خصرن وأنوار صفر؛ إذ هو شاهد بمرّات هذا المشهد فن
ً
طريّا

ي 
؛ فجسم الساف 

ً
 رائعا

ً
با
ّ
 مرک

ً
ي لينه وطوله کالغصن النصرن وثوبه الأخصرن يشبّه الأوراق الخصرن عليه وثوبه الأصفر  وضح تشبيها

فن
ي توسيع هذه الدلالة. 

 کالزهور الصفر النابتة عليه. دلالة اللون الأصفر هنا دلالة روحية ولفظة »النور« زاد فن

 اللون الأسود 

ي تفضل هذا اللون غامضة
ي عالم   فيما يتعلق باللون الأسود تعتثر الشخصيات الت 

ومنطوية علی نفسها، وتعيش فن
،  مغلق ومظلم، وهیي شخصيات متكلفة للغاية  هو لون الظلمة، والغم، والوحشة، والقلق، والموت  ( 1371)لوشر

ُ
ما الأسود

ّ
إن

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v22i2.8
https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v22i2.8
https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v22i2.8
https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v22i2.8
https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v22i2.8
https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v22i2.8
https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v22i2.8
https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v22i2.8
https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v22i2.8
https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v22i2.8


 
 

- 118  - 
 
 

https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v22i2.8 

 
 

 
 

ي كتاب الله العزيز  138)المصدر نفسه:  
ي الآخرة. ذكر السواد فن

ن لون الكفر و الضلال وسوء الحال والمآل فن (. وهو عند المسلمي 
هُ 
ُ
 علی الله وُجُوه

ْ
بُوا

َ
ذ
َ
رَى الذينَ ك

َ
قِيَامَةِ ت

ْ
ء وانكار الإيمان، قال تعال: ﴿وَيَوْمَ ال   سبع مرات، ودلالته علی العمل السي

ٌ
ة
َّ
سْوَد م مُّ

ينَِ﴾ )الزّمر   ِ
ِ
ثر
َ
ك
َ
مُت
ْ
وىً لِل

ْ
مَ مَث

َّ
ي جَهَن ِ

يْسَ فن
َ
ل
َ
 استخدام الأسود هو رمز الاحتجاج، الاحتجاج  60:  39أ

ّ
(. ويعتقد علماء علم النفس أن

  ، ها )لوشر
ّ
 للعدم وهو لون المأتم  (  1371علیي الوضع الموجود، الاحتجاج علیي الأمور كل

ً
ي بعض الأحيان يستخدم رمزا

والأسود فن
 
ً
ساع الواو« أيضا

ّ
ي الأعماق حيث الظلمة والعتمة، وقد استشفّ هذه الدلالة من حدة الدال وات

، وهو لون »يدلّ علی الغوص فن
ي الطبيعة دون  (  1990)أبوصفية،  

وهو لون يثث  الموت والشر والحزن والتشاؤم والخوف من المجهول لارتباطه بأشياء منفرّة فن
سائر الألوان، فهو مرتبط بالليل والظلام، والزفت والسخام. ولعلّ هذا الارتباط وجلبه لمشاعر الخوف هو السبب المباشر  

 الرؤية ويحجب الحقيقة. 
ّ
 للنفور منه، فالظلام يحد

 الشاعر ومظاهر السواد 

يستخدم هذا اللون فن الأدب للظلام، والصمت، واليأس، والخيبة، والفناء، ورمز الحزن، والهم، والموت، والإخفاق، 
والكفر   والإثم،  والغضب،  والضلالة،  الظلم،  يمثل  الذي  وممتحن،  واللون  أشعار و   (1390)قاسمی  ي 

فن السواد  استعمال 
علیي  الصنوبري کثث  وهو يستخدم هذا اللون لأشياء مختلفة منها: الثياب والأخلاق والشعر والليل والخال والقلوب العاصية. 

ي الثياب السود: 
 سبيل المثال يقول فن

بَسُوا ثِيَابَ الهَجرِ                      
َ
 ل

 
ا
 
ود ا        )الصنوبري،  س 

َ
غ مَّ
َ
 وَمُث

ً
عَا رَّ

َ
بَسُوا الوِصَالَ مُف

َ
مَا      ل

َ
 (1970بَعد

ي الحزن والشجن وعند  
ي الفرح وعند الوصال ولبس السواد فن

قد جرّت العادة علیي لبس الشفوف والثياب الملونة فن
 عند النأي والابتعاد وإن لبسوا قبل ذلک عند وصالهم  

ً
 سودا

ً
هم لبسوا ثيابا

ّ
ي البيت إلي ذلک قائلا: إن

الهجران فيشث  الصنوبري فن
بالصبغ. فاستعم  ملونة 

ً
ثيابا المعتمة  ورؤيتهم  اللون الأسود ظلاله  يهبّ  بأن  الهجران. ونشاهد  للثياب عند  اللون الأسود  ل 

  
ً
ا ن يلبسها رداء أسود، تعبث  ي هذه الصورة الشعرية، فيغمر بعتمته وقتامته کلّ اللوحة حي 

ودلالاته المتصلة بالفقدان والحزن فن
ها باليأس والشجن. ويعکس الصنوب

ّ
 کل
َ
ري همومه وکراهته من اللون الأسود بإدخال هذا اللون  عن إحاطة ذلک اللون اللوحة

 الأخلاق: 
ً
ي وصف الهجران. ويقول مقسّما

ي نسيج صورته الشعرية فن
 فن

: مِن بِيضٍ وَ                  
ُ
خلاق

َ
َ الأ ود  هِیي

ي                 س  ِ
ن  وَشث 

ً
تمَا عَاجَـــا

َ
مَا عَايَن

َ
 (1970)الصنوبري،  ک

ي تستحسن ويصفها الشاعر بالبيض ويشبّها بالعاج 
 هو الأخلاق المحمودة الت 

ً
: قسما ن يقسّم الصنوبري الأخلاق قسمي 

ي الکدرة والسواد. ويحصرن اللون  
ي فن ن بِهها بخشب الشث 

َ
 ويُش

ً
ها الشاعر سودا

ّ
ي يعد

ي اللوح وقسم آخر هو الأخلاق الوسخة الت 
فن

ي بناء هذه ا
ي لفظة »البيض« فن

  الأبيض فن
ّ
لصورة کي يظهر فاعلية اللون الأسود، إذ يبدو اللون الأسود أکثر حلکة وکثافة وأشد

ي توسيع هذه الدلالة. نلاحظ
ی« زاد فن ن ي إشاعة أجواء الحزن. فدلالة اللون الأسود هنا دلالة روحية ولفظة »الشث 

 فن
ً
 هنا وقعا
 
ّ
ه الأسود، إل جنب باللون الأبيض قد جاء  الشاعر أن

ّ
ي لمسوغ   أصلية دلالة وذ فالأسود ضد

ه يأن 
ّ
قاتمة، فإتيانه إل جنب ضد

 .
ّ
 قد يظهر حسنه الضد

ّ
، لأن الضد ي

، وکي يظهر الغرض أكثر ممّا يعطي اللون الحقيق   جمالي

عر، منها: 
َّ
 للش

ً
 ويستعمل السواد أحيانا

                            
َ
ق رَّ

َ
ف
َ
 ت

 
ود نَ بِهَا   السُّ

َ
اجَهَا سَبَعُ     )المصدر نفسه         عَن بِيضِ أنخ

َ
اءٌ ه

َ
 ش
َ
ق رَّ

َ
ف
َ
مَا ت

َ
 (ک

  ،
ً
ن شعوره السود ولم يغادر منها إلا قليلا شتيتا ي فرق بي 

عره حت ّ
َ
حانت شيخوخة الصنوبري وأخذ يزداد ابيضاض ش

ّ أيام وليالٍ علی الشاعر؛  ي ِ
 فتناءت البيض منها لمّا جاء من المشيب. فبعد مِضن

ً
ها سبع تفريقا

َ
ق  الشعور السود شاءٌ فرَّ

ّ
ي کأن

حت ّ
ي ونأين منه إعراض شاء لقد شيبته دواهیي الدهر ومصائبه  

ت الشعرات البيض تحلّ مفرقه وتتکاثر، فأعرضت عنه الغوانن فانثر
ي هذه الصورة الجميلة، ذو دلالة نفسية واضحة تتناسب مع الحالة النفسية للشاعر. فقد استخدم  

هاجتها السباع. فاللون، فن
بي 
َ
 الصنوبري اللون الأبيض فن هذا البيت لتغث  لون بعض شعرات رأسه ود

ّ
م فن السن. فإن

ّ
صابها من التقد

َ
ب البياض فيها بما أ

ه نظث  الشحوب والنضوب المرتبط  
ّ
 هذه اللوحة الاستعارية غث  محبب، إذ إن

ي الشطر الأوّل من البيت فن
حضور اللون الأبيض فن

ية نفور الشاعر من هذا  بأجواء الشيخوخة الکئيبة المؤذنة برحيل وشيک، فينفر الشاعر من هذا اللون وأجوائه ويهرب منه. وآ
ي وصفه بنفور الشياه. وظهرت قدرة الشاعر علی توظيف اللون؛ عندما تحول  

انه بأجواء الموت الذي أشار إليه فن البياض اقث 
منه سنون عمره   اختلسته  لما  يكتئب  ه 

ّ
أن يتضح  الصنوبري  تجربة  فمن خلال  والموت.  الشيخوخة  لون  إل  الأبيض  اللون 

ن  التضاد خلال من ذهاب الجمال وفقد النضارة. إذن،الماضية، هو يكتئب ل  متجانسة. الصورة   تتضح والأسود الأبيض اللونن  بي 
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 الأمث  فيه، يقول: 
ه يلق 

ّ
 لأن
ً
 وهذا الصنوبري يری الليل صبحا

ي  الليل أری                          
 فن
ّ
 لدی ناظري         لأن

ً
ا  الليلصبحا  الأمث 

 ألق 

                          
َ
  فيا ليت ذا الصبح

ً
 استديم لديه الشورا    ليلا

ُ
 ( المصدر نفسهيدومُ         فکنت

 فيها من خلال الکشف عن  
ً
 عاليا

ً
 فنيا

ً
ت الصورة دورا

ّ
عادي، وأد ي هذه اللوحة، يصف الشاعر الليلَ بوصف غث 

فقن
ي تصويره للليل  

ي ابتکار صورة خاصّة به استوحاها بخياله الملهم من مصادرها الطبيعية، فقد ظهرت جلية فن
قدرات الشاعر فن

ابه منه، ودعائه له بدوامه لکیي يستديم ل
ي هذا المشهد، تفقد حضورها المرتبط بالطبيعة،  واقث 

ديه الشور والفرح. والعناصر، فن
ي نقل روعة هذا 

 علی العالم المحيط بالشاعر. وقد أسهم اللون الأسود المستمد من لفظة »الليل« فن
ً
 مهيمنا

ً
ليصبح الليل زمنا

 المشهد نحو القارئ. 

 اللون الأزرق 

ة حساسة 
ّ
لون هذا اللون بشخصية جاد

ّ
اء إل أن اللون الازرق هو لون بارد ويتمتع الأشخاص الذين يفض أشار الخثر

ي المطلقة، ولذلك فهو يشث  إل الحبّ للحياة  
 وأن هذا اللون يعتثر رمزا للمعانن

ً
ي المقام الأول خصوصا

ها فن محافظة تراعي ضمث 
  ، ه لون الموت والمرض  (  1371)لوشر

ّ
ه لون كريه، لأن

ّ
ي الثقافة العربية ذلك أن

ي معانيه من اللون الأسود فن
ب اللون الأزرق فن يقث 

رْ 
ُ
يَوْمَئِذٍ ز نَ  مُجْرِمِي 

ْ
ُ ال

ُ حْشر
َ
ورِ وَن ي الصُّ

 فن
ُ
خ
َ
ي تفسث  الآية الكريمة: ﴿يَوْمَ يُنف

﴾ )طهوالكآبة والحزن. وقد قال المفشون فن
ً
: 20قا

 الزرقة لون أج(. ظاهر ا102
ّ
 عيونهم  لكلام أن

ً
ن مكروهة عند العرب، أي: عميا  زرقة العي 

ّ
 المراد لون عيونهم؛ لأن

ّ
سادهم، وإن

ي سواد  
ة فن ي الزرقة الخصرن

ون زرق العيون، ومعتن  يحشر
ً
خذوا مع الله إلها

ّ
ن الذين ات ه يريد بالمجرمي 

ّ
سی: »إن لا نورَ لها. يقول الطثر

ي هذا تشويه الخلق. وق
ي فن
ور، والمعتن

ّ
ن السن ي مظهر عيونهم كالزرقة«  العيون كعي 

 فن
ً
 وهیي عمیي وقيل عطاشا

ً
 تري زرقا

ً
 عميا

ً
يل زرقا

سی،   ي  الأزرق اللون وکان(  1384)طثر
 العداوة: إنه شديد عن قيل» حت    أعجمیي  وکلّ  الرومي  للأعجمیي  فارقة علامة العيون فن

ف  (  1995أزرق« )الأندلس،   عدو
ّ
؛ اللون الذي يخف يعتثر هذا اللون من جانب آخر، لون السكينة والهدوء والصداقة والتفكث 

ه يرتبط بالماء والسماء ويرمز  
ّ
ة ثورة الغضب ويهدئ النفس لأن

ّ
 الأزرق الغامق    إلمن حد

ّ
الصدق والخلود والإخلاص. قيل إن

اءة والشباب. فهذا اللون مقدس عند   ن والشعور بالمسؤولية والإيمان، واللون الأزرق الفاتح يعكس النقاء والثر يدلّ علیي التميث 
ن  لدى أمااليهود،    وربما ومختلفة، واسعة دلالات إذن، فللأزرق  (2000)أحمد مختار،    للموت رمز الأزرق فاللون الصينيي 
ب منه فالقاتم القاتم، إل  الفاتح من درجاته تفاوت منها لأسباب ذلك يعود  والحقد النفور يثث   فهو لذا الأسود؛ اللون من يقث 

ي  السلبية والقوى والجن بالغول  ارتبط وقد والكراهية،
 للهدوء مناسب  فهو والسماء، بالماء الفاتح الأزرق  يرتبط  بينما الأرض، فن

ودة، وبقيت ن  اللون هذا تدرجات والثر  (. 1983الحدين )رياض،  هذين بي 

 الشاعر ومظاهر الزرقة

ي زرقة السوسن: 
 للأزهار يقول فن

ً
 يستعمل الصنوبري اللون الأزرق أحيانا

                 
ُ
ق َ
 وَالثر

ُ
عد  الرَّ

ُ
ا يَحُوک لٌ          مِمَّ

َ
ي حُل

َ
نر
 الرُّ
َ
ي تِلک

َ
ت عَلی َ شرِ

ُ
 ن

لائِلٌ مِن سُوسَنَ                  
َ
              وَغ

ٌ
ة
َ
ن ــــوَّ
َ
يـرِي مُل

َ
 قِمصَـانِ: خ

 
رق

 
 (1970)الصنوبري،        ز

ق عليها من أمطار غزيرة  با بثياب من الأزهار والنباتات لمّا أنزل الرعد والثر ت الأرض والرُّ
ّ
الفصل فصل الربيع وقد تغط

لت بغلائل زرق من السوسن.  
ّ
ي وتحل  ملوّنة من الخث 

ً
ي الشتاء، فلبست قمصانا

ک فرصة سانحة للتعبث  عن  فن
فالشاعر لايث 

  
ً
، لذا استخدم لونا

ً
ا  تأثث 

إعجابه بما فعلت به الأشواق تجاه الطبيعة، ثمّ ينتخب من ألوان »الأزهار« ما کان أکثر جاذبيّة، وأکثر
ي أجواء ال

 فن
ً
 عليه إحساسات روحه السامية والمحلقة أبدا

ً
ي وصف سوسن، عاکسا

 وهو اللون الأزرق فن
ً
حرية والانطلاق.  صارخا

ي نفس الوقت  - فهو يبحث  
ي مشاهدة سوسن ويلتمس   - فن

ي لونه الأزرق ما يشيعه من هدوء واطمئنان  عن سکينة فن
  فن

ً
ا ، تعبث 

 عن الارتواء الروجي والانتشاء المستمدين من طبيعة وطنه الجميلة وأزهاره. 

ي بالأزرق للسيف:  
 وقد يأن 

                                 
ُ
ه
َ
خرَف

َ
ي وشعري فيک ز

     هذا ثنان 
ُ
ه
َ
مّق
َ
ي وَن

 الثناءِ من المُنسر
ُ
 صدق

        
ُ
ه
َ
ي المعتن فأطبق

 فن
ُ
 کي       يطابقَ اللفظ

َ
ي
وافن
َ
 الق

َّ
د
َ
مَن ک

َ
 لا ک

ُ
ه
ُ
 طابَقت

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v22i2.8
https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v22i2.8
https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v22i2.8
https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v22i2.8
https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v22i2.8
https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v22i2.8
https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v22i2.8
https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v22i2.8
https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v22i2.8
https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v22i2.8


 
 

- 120  - 
 
 

https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v22i2.8 

 
 

 
 

 تری الأعاديَ                             
 
رقا

 
  نحوز

ِ
 منه طريرَ الحد

َ
  منشده       يرون

 
ه
 
 ( )المصدر نفسهأزرق

ومن شعر   
ً
شعرا من شعره  جعل  شاعر  أنا  يقول:  فهو  ويتقرّاها.  يتقصّاها  الشاعرة،  ذاته  بتمجيد  ي 

يعتن الشاعر   
ّ
إن

 علی  
ً
، يفخر بنفسه مستعليا ن اه يعلیي من صوت الأنا وسط بحر متلاطم من المنافسي 

خصومه هذاءات لا جدوی منها. فثن
ة الغيظ، ولقد شبّه الشاعر م

ّ
 أي من شد

ً
  الجميع. زرقا

ّ
شهد نظرة الأعادي بصورة »زرق العيون« إشارة إل الحقد والغيظ، لأن
هم ربطوه بلون عيون أعدائهم الرومان، ومن ثمّ وصفوا کلّ عدوّ لهم بالزرقة فقالوا  

ّ
ن مكروهة عند العرب، و»ذلک لأن زرقة العي 

، وا ن لزباء ملکة تدمر، وزرقاء اليمامة لهذه  "عدو أزرق"، وإل جانب ذلک فقد تشاءم العرب من البسوس وهیي زرقاء العينيي 
ي  (.  2013الصفة« )شحادة،  

، وأزرق( رغبة منه فن
ً
زقا

ُ
 )ز
ً
، لقد شغف الشاعر باللون الأزرق فأن  به صريحا ي الشطر التالي

أمّا فن
  
ً
ي سيفا

 يعتن
ّ
 عن الفخر والحرب. وأزرق الحد

ً
ا ي لوحته، وبذلک فقد اصطبغ سيف الشاعر باللون الأزرق تعبث 

إتيان هذا اللون فن
ي الرونق. 

 صافن

 تمازج الألوان 

ة عند الصنوبري، لطال بنا المقام وسيعمد البحث إل   ن ي هذه التجربة الشعرية الممث 
لو حاولنا تتبّع إيقاع الألوان فن

ي صوره الشعرية 
ي ازدهت بالألوان. فقد عمد الشاعر إل توظيف اللون فن

الإشارة لبعض النماذج ) اللوحات والصور الشعرية ( الت 
 وضمن شبکة متداخل

ً
 أحيانا

ً
ن الألوان، وتتناوب  منفردا  بي 

ً
 عجيبا

ً
ف ترادفا

ّ
ة من أشعاره يوظ ي أماکن کثث 

 أخری. وکان فن
ً
ة أحيانا

ي علی مرّ العصور. وفيما عالجنا من أبيات  
ي نفس المتلق 

ي علی لوحاته جمالية سحرية تبق  أثرها فن
ي صور مختلفة، کي يضقن

فن
نا علیي أبيات تلوح کقوس ق

ي شعره عثر
ي طبيعة ديوانه، منها: الشاعر لدراسة الألوان فن

 زح فن

 جَمَعَت                     
 
ة
 
رق
 
فسَجِ مَعَ  ز

َ
ضـالبَن

 
ةِ          خ ةِ آسِ مَعَ   ـر  مر 

 
ارِ    )الصنوبري،  ح

َّ
ن
َ
 (1970الجُل

الآس   ة  ت خصرن ّ واخصرن البنفسج  زرقة  فزرقت  حبيبته  وجنات  وتلوّنت  المقطع،  علی  اللونية  الصورة  فقد طغت 
ن ثلاثة ألوان هیي الأزرق والأخصرن   ي بيت واحد بي 

، فوجناتها معرض للألوان. جمع الشاعر فن
ً
ار وکلّ ذلک معا

ّ
واحمرّت کالجلن

 
ً ّ
ن اللون الأحمر والأخصرن دالا ي دلالة    والأحمر. والارتباط بي 

ي تتجسد فن
 عن البهجة والرخاء الت 

ً
علی معتن الشور والحبور فضلا

ن الألوان قوله:   من نماذج هذا التمازج بي 
ً
. وأيضا  اللون الأخصرن

فر  وَ  بِيض                           ص 
َ
وق

َ
  ف

ض 
 
حکِي  خ

َ
غصَانِ ت

َ
 مِنَ الـ         أ

 
ة ض  

 
سِ  )المصدر نفسهخ

ُ
ند  ( السُّ

ل معظم  
ّ
، تشک ي هذا المقطع الشعري ألق  بظلاله علی هذا المشهد، فالأبيض والأصفر والأخصرن

اج الألوان فن ن  امث 
ّ
إن

ة   ت الغصون خصرن ّ ي مشهدٍ واحد ليتحقق للنظر الارتياح والانسجام. فقد اخصرن
ألوان الطبيعة الزاهية، فقد جمعها الشاعر فن

ة السندس لما نبت عليها من ا ي هذا  شديدة تشاکل خصرن
. نری اجتماع ثلاثة ألوان فن

ً
 وصفرا

ً
 بيضا

ً
لأوراق الملتفة وأنبتت أزهارا

إيحاءات    عن 
ً
المشهد حيوية، فضلا  منح 

ً
 دلاليا

ً
اللون الأخصرن تصعيدا تکرار  ، والأبيض، والأصفر، ويرفد  البيت هیي الأخصرن

ة:   ي هذه الصورة الأخث 
 الجدة، والطرافة، والجمال، والغضارة. وفن

ار                        ِ
   اخض 

ُ
م يَخِلُّ مِنه

َ
ار  ل اض  وَ           اصفِر 

 
  ابيِض

ُ
م يَخِلُّ مِنه

َ
ار           ل  ( )المصدر نفسهاحمِر 

ن أين يبدأ هذا الخيط وأين ينته،   فهذه الأبيات کسجادة فارسية بديعة، تختلط فيها الخيوط والألوان، فلا تدری العي 
وأين أوّل اللون وأين آخره. ولا يفوتنا فن هذه اللوحات البارعة من جودة التصوير ومهارة تثبيت الألوان ما يعجز عنهما شاعر 

ي مشهد آخر، يجم
ي وصف السوسن، فيقول: غث  الصنوبري. وفن

ن الألوان لتکتمل صورته الجميلة فن  ع الشاعر بي 

 عجيبُ المَنظرِ                         
ٌ
بَت

َ
 ن
ُ
ه
ّ
إن
َ
ر إل السوسنِ مَنبَتهِ         ف

ُ
 انظ

                                      ِ  من عنثر
ٌ
 فيها نقط

ّ
ط
ُ
ه ملاعقٌ مِن ذهبٍ          قد خ

ّ
يرسم الشاعر ()المصدر نفسه کأن

الأصفر  ن  بي  جمعت   
ٌ
مرکبة السوسن  زهرة  تصف  ي 

الت  اللونية  الصورة  هذه   
ّ
فإن الألوان،  عليها  تطغن  حسية  بکلماته صورة 

ي صور الشاعر علامة علی الحسن 
ة الألوان وتنوّعها فن . فکثر والأسود، ليهب هذان اللونان إيحاءاتهما علی هذا المشهد الحسي

اق  اح. والجمال والبهاء والإشر  والانشر
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 و مناقشتها  نتائج الدراسة .2

د دلالاتها  
ّ
ي الصنوبري تشث  بشکل عام إل إيضاح جمالية توظيف الألوان وتعد ي شعر الشاعر العرنر

 قراءة اللون فن
ّ
إن

 اللون ينتشر  
ّ
ي لشعره يلاحظ أن

فها بدلالات مختلفة، والمتلق 
ّ
ي السياق الشعري. تعامل الصنوبري مع الألوان بوعي كامل فوظ

فن
ريا ي 

فن ي 
يمسر ه 

ّ
للنظر، کأن للصورة  بشكل لافت  الحسية  التشکيلات  أبرز  من  ي 

اللونن التصوير   
ّ
أن فلا مشاحة  الألوان.  من  ضٍ 

الألوان   الة علی 
ّ
الد اللونية  الألفاظ  تكررت  فقد  دقة.  ي 

فن أجزاءها  ب، ويوزع 
ّ
ي شکل خلّ

فن زها  يثر الشاعر، وهو  عند  الشعرية 
ي طيّاتها الكثث  من الدلالات ا

ي شعره؛ فحملت فن
جت نفسية الصنوبري  بتفريعاتها بشكل لافت فن ن للونية العامة والخاصة. لقد امث 

 بنفسية الطبيعة. 

ه لم يدع من لون إلا نظم فيه أبيات، من يفتح ديوانه  
ّ
ة بالغة، إن ي أشعاره من استخدام الألوان کثر

قد أکثر الصنوبري فن
 يزرع فيه  

ً
خذ له بستانا

ّ
 علیي الطبيعة المتلونة ولا غرو من ذلک إذ هو عاش للطبيعة وعاش بها وعاش فيها، ات

ً
ه يفتح بابا

ّ
کأن

ن والأزهار، ي ي يتجوّل  الورود والرياحي 
 لمن يفتحه حت ّ

ً
ها ن ي بالشاعر أراد أن يجعل من ديوانه متثن

ّ تعهدها تعهد المحبّ الوامق، کأنن
ي إنتاج

کأ عليه فن
ّ
 ات
ً
 وجماليا

ً
 بلاغيا

ً
خذ الشاعر من الألوان دورا

ّ
ي ظلّ أشجاره. ات

ي فن
ي ويستلق 

  فيه ويشمّ رائحة أوردته وهوائه النق 
و  الفنية.  ورسم صوره  اللفظية،  والأحمر،  دلالاته  الأبيض،  الألوان   

ّ
أن نرى  الخيالية؛  الشاعر  ي صور 

فن النظر  أشبعنا  ما  مت  
 الشاعر أکثر من استعمال 

ّ
، کأن  ما استخدمه الشاعر من الألوان علی التوالي

، والأصفر و والأسود، والأرزق هیي أكثر والأخصرن
ي الطبيعة، ألوان الأزهار والأشجار والورود. کثر 

ي تزيد فن
ي ديوانه إذ کان مولعا بالطبيعة وما تکوّنت  الألوان الت 

ت هذه الألوان فن
ه يحسن استخدام الألوان وتسعده علیي ذلک حاسته التصويرية، علیي أن يصوّر ذات  

ّ
إن منها زاد شغفه بمتع الدنيا ولذاتها. 

أن يرسل الصور الطريفة  الألوان أحسن تصوير وأن يصور کلّ ما يقع عليه نظره من ذي لون باستعانة خياله الخصب والخلاق و 
 الألوان  

ّ
تلو الصور. وهناک سماتان طاغيتان علی منجز الصنوبري الشعري؛ وهما ذاکرته الشعرية ومعرفته اللونية الموروثة. فإن

 بالطبيعة حوله.  
ً
ي صدره، فهو يريد أن يعکس مدی أحاسيسه باللون متأثرا

هیي وسيلة للجوء الشاعر إل التعبث  عمّا يجيش فن
خذ منه أداة للإفصاح عن مشاعره، أو تجسيد أفكاره. فالشا

ّ
ي اللون لايمكن إغفالها. فات

 عر الصنوبري لقد وجد طاقات غنية فن

 بيان تضارب المصالح 

ي المصالح.  
ن أنه ليس لديهم أي تضارب فن  يقر جميع المؤلفي 
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